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مستخلص:

هَــدف البَحــث إلى تأثيــل الجــذور العربيــة، والتوصــلِ إلى المعنــى الأصــي )الدلالــة المحوريــة( والمعــاني التي 
ف عــى أســباب تغــرُّ معنــاه، مركّــزا عــى انتقــال المعنــى، إذ تتعــدّد  تَعــاورت ذلــك الجــذر قيــدَ البحــث، والتعــرُّ
أســباب انتقالــه مــن المعنــى الأصــل أو المعنــى الأول إلى معــانٍ جديــدة يربطهــا معنــى جامــع مــع المعنــى الأصل، 
فالبحــث يرصــدُ الألفــاظ التــي تطــوّرت، ويبــنّ شــكل التطــور الــذي لِحقهــا، والمعــاني الجديــدة التــي اكتســبتها 
ــعُ  ــرة ولا يس ــوّر كث ــباب التط ــت أس ــا كان ــاً، ولّم ــتخدم حالي ــى المس ــل إلى المعن ــا، والتوصُّ ــة حياته ــال رحل خ
البحــث فيهــا كلّهــا؛ لذلــك اقتــر البحــث عــى صــورة واحــدة مــن صــور التطــور الــدّلالي وهــو انتقــال المعنــى.
ونظــراً لحــدوث تطــوّرات كبــرة في معــاني كثــر مــن الألفــاظ وانزياحهــا عــن المعنــى الأصــي، جــاء هــذا 
البحــث ليقــوم بجهــدٍ في رصــد أشــكال انتقــال المعــاني التــي طــرأت عــى ألفــاظ مــن بــاب الثــاء في معجــم لســان 
ــى  ــن المعن ــدلالي وب ــن إشــارات التطــور ال ــط ب ــي الوصفــي للرب ــكأ البحــث عــى المنهــج التحلي العــرب، وات

الأصــل.
مفاتيح البحث: اللغة، الدّلالة، الدلالة المحورية، انتقال المعنى، معجم لسان العرب.

The pivotal semantics in lexical expressions: 
Research on the transmission of meaning.

Abstract: 
The aim of the research is to anthropomorphize the Arabic roots, to reach the ori-

ginal meaning and the meanings that were interchanged with that root under discus-
sion, and to identify its origin and the reasons for changing its meaning. Focusing on 
the transfer of meaning, as there are many reasons for its transition from the original 
meaning or the first meaning for which it was assigned to new meanings that are linked 
by a comprehensive meaning with the first meaning. The research monitors the words 
that have developed, and shows the form of development that followed her, and the new 
meanings she acquired during her life journey. And arriving at the meaning currently 
used, and since the causes of development are many and it is not possible to search all of 
them; Therefore, the research was limited to one of the forms of semantic development, 
which is the transmission of meaning.

In view of the occurrence of great developments in the meanings of many words 
and their deviation from the original meaning, this research came to make an effort in 
observing the forms of transfer of meanings that occurred in the words of Al-Thaa in the 
lexicon of Lisan Al-Arab.

Keywords: Language, semantics, Lexical expressions, meaning transmission, Lisan 

Al-Arab lexicon.
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المقدمة

ــوم  ــور، ومفه ــة تتط ــى أنّ اللغ ــون ع ــع الباحث يجم
قــي ولا يحمــل حكــاً إيجابيــاً أو  التطــور هنــا لا يعنــي الرُّ
ســلبيا عــى اللغــة، وإنــا أكثــر مــا يشــر إليــه هــو التغــرّ، 
إذ إنّ الألفــاظ تتعــرّض خــال مســرة اســتعمالها إلى 

تغــرّ دلالاتهــا وبدرجــة أقــل تغــرّ أصواتهــا.
ومــا قادنــا إلى بحــث هــذا الموضــوع كثــرة الأســئلة 
التــي يطرحهــا المتعلمــون النابهــون عندمــا يســمعون 
هــذه  هــل  التــالي:  الســؤال  فيراودهــم  معينــا  لفظــا 
يســأل  فمثــا  أخــرى؟  بلفظــة  علاقــة  لهــا  اللفظــة 
ــة أو  ــة الاجتماعي ــر الرّعاي ــا يســمعون تعب ــة عندم الطلب
رعايــة الوالديــن: مــا علاقــة الرّعايــة برعــي الغنــم؟ 
وهــل لهــا علاقــة بالفعــل )رعــى(؟ فتقــارب معنــى 
ــز أولئــك عــى البحــث عــن  اللفظــة وأصواتهــا يحفِّ
أصــل الكلمــة. أو يســألون عــن المعنــى الأصــي لكلمــة 
أُســلوب التــي تعنــي طريقــة ســر الإبــل، وطريقــة 
ترتيــب زراعــة النخيــل في انتظــام كــا نصّــت عليــه 
ــم  ــة في المعج ــة كافي ــدون إجاب ــا لا يج ــم، وأحيان المعاج

العــربي الــذي أُلــف في زمــن مبكــر.
الــذي  البحــث  لهــذا  حفزتنــا  التســاؤلات  هــذه 
نحــاول مــن خلالــه تســليط الضــوء عــى هــذه الألفــاظ 
التــي انتقــل معناهــا مــن المعنــى الأول الــذي وُضِعــت 
لــه إلى معنــى أو معــانٍ جديــدة يربطهــا معنــى جامــع مــع 

ــي. ــى الأص المعن
ــكاء  والبحــث عــن الإشــارات التــي يمكــن الاتِّ
ــذي  ــد ال ــى الجدي ــى الأصــي والمعن ــة المعن عليهــا؛ لمعرف
ــن،  ــن المعني ــط ب ــة الراب ــة، ومعرف ــه اللفظ ــت إلي انتقل
العربيــة بالإضافــة إلى كتــب  المعاجــم  مســتفيداً مــن 
ــب المعــاصرة  ــن الشــعر والكت التفســر القــرآني ودواوي

التــي تخصّصــت بالبحــث الــدّلالي.

ومــن أجــل تحقيــق هــدف البحــث فقــد اعتمــد 
الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليــي للألفــاظ التــي 
ــب  ــة بجوان ــث، وللإحاط ــة والبح ــد الدراس ــت قي كان
الدراســة فقــد جــاء البحــث عــى مقدمــة، وتمهيــد، 
ومبحثــن، الأول منهــا في التطــور الــدلالي: إشــاراته 
وأنماطــه، والثــاني: انتقــال المعنــى ونــاذج منــه، ثــم خُتــم 
ــان. ــا الباحث ــل إليه ــي توص ــج الت ــم النتائ ــث بأه البح

التمهيد: التطور الدّلالي، لغة واصطلاحاً: 

ــوْر: التّارةُ  التَّطــور لغــة: جــاء في معجــم العــن أنّ الطَّ
والمــرّة، ويقــال: طَــوْراً بَعْــدَ طَــوْر، أي: تــارةً بعــد تــارةٍ. 
وورد أيضــا أن البــرَ أطــوارٌ، ويقصــد بــه أَصْنــافٌ 
ــرة في  ــى الم ــاء بمعن ــة. وج ــالاتٍ مختلف ــى ح ــواع ع وأن

ــادي:)1( ــن يعمــر الإي ــط ب شــعر لقي
ـت حُـمُـولُـهـُـم  إنـّي بـعينـيَّ إذا أمَّ

بَـطـنَ السلُوطـحِ لا ينـظرنَّ من تبعِا
طــورا أراهُــمُ وطـورا لا أُبـينَـهـمُ 

إذا تــواضــعَ خِــدرٌ ســاعـــةً لَـمَعا
وجــاء في معجــم  مقاييــس اللغة، الطَّــاء والْــواو 
ــى واحــد، وهــو  ــدلُّ عــىَ معنً ــحٌ ي ــرّاء أَصــل صحِي وال

الامتــداد في شيء مِــن مــكان أَو زمــان.)2(
ــن، ونقــل شــيئاً مــن  ر: عــدّل وحسَّ اصطلاحــاً: طــوَّ
حــالٍ إلى حــال،)3( فالتطــوّر بهــذا التعريــف لا يعنــي 
التغــرّ مــن حــال إلى حــالٍ أخــرى،  الارتقــاء وإنّــا 
ــور إلى  ــن ط ــال م ــوّل والانتق ــو التح ــا ه ــور أيض والتط
ــل في  ــور الأول.)4( أي دخ ــن الطّ ــف ع ــانٍ يختل ــور ث ط

)))	 ديوان لقيط بن يعمر الإيادي،  تحق: عبد الُمعيد خان: 38.
))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/ 430.

))) معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عمــر: 2/ 
.1420

))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: 2/78
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حالــة وفي صــورة وهيئة جديــدة بتغــرّ وتحــوّل.)1( وقــد 
ــزواء  ــع أو الان ــه التراج ــذي نعني ــوّر ال ــن التط ــون م يك

ــوي.  ــتعمال اللغ ــة الاس ــن حلب م

المبحث الأول: 

التطور الدّلالي )أسبابه، أنماطه، إشاراته(:

أولاً( أسباب التطور الدّلالي:
مصطلــح التطــور الــدّلالي يعنــي أن هنــاك تغــرّا 
ــرأت  ــدة ط ــر جدي ــة أو أنّ ظواه ــدث للغ ــوّلا ح أو تح
عــى اللغــة في زمــن معــن تحديــدا وربــا في مســتوى 
معــن مــن مســتويات اللغــة، وغالبــا مــا يُشــر مصطلــح 
التطــور إلى التغــرّ الــذي يحــدث عفويــا دون تدخّــل 
الأفــراد أو المؤسســات فيــه، وهــذا هــو ســبب عــدم 
ــك  شــعور الناطقــن باللغــة بحــدوث هــذا التغــر وذل
ببــطء،  اللغويــة  الظاهــرة  حــدوث  أولهــا:  لســببين، 
ــة طويلــة نســبيا حتــى أنّ التغــرّ يحــدث  وبفــرات زمني
ــا يفــرّ تغــرّ لغــة الأجــداد  ــل وآخــر، وهــو م ــن جي ب
عــن لغــة الأحفــاد، والثــاني: أنّ الأفــراد ليــس لهــم يــدٌ في 
هــذا التغــرّ؛ لذلــك هــو يحــدث دون شــعور منهــم.)2(
الــذي  التطــوّر  مــن  آخــر  نوعــا  هنــاك  أنّ  عــى 
ــة  يحــدث بفعــل واعٍ وبــا تقــوم بــه المؤسســات التعليميّ
والإعلاميّــة وعــى رأســها المجامــع اللغويّــة والمعجميّــة، 
كــا تنضــمّ إليــه جهــود العلــاء والأدبــاء والمتخصّصــن 
في الحقــل اللغــوي، وهــذا العمــل أقــرب مــا يكــون إلى 
إيجــادٍ وابتــداع ألفــاظ جديــدة، وهنــاك أســباب عديــدة 
ــداع،  ــر أو الإيجــاد والابت تدعــو لهــذا النــوع مــن التطوي

يمكــن تلخيصهــا بـــ:)3(
- التغــرّ الكبــر الــذي يحــدث في المجتمعــات، مثــل 

))) تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دوزِي: 7/ 88.
ــر: 2/152. ينظــر: في  ــم اللغــة، كــال ب ))) دراســات في عل

ــدور: 100 - 143. ــد ق ــد محم ــور، أحم ــة والتط الدلال
))) في الدلالة والتطوّر، أحمد محمد قدّور: 124.

التغــر الكبــر الــذي طــرأ عــى المجتمــع الجاهــي 
وتحولــه إلى مجتمــع إســامي.

- الرغبــة في تــرك بعــض الألفــاظ والكلــات التــي 
ــراد  ــة ويُ ــة سياســية أو اجتماعي ــة زمني رافقــت مرحل
الكلــات  لتلــك  بديلــة  جديــدة  ألفــاظ  وضــع 

المتروكــة أو التــي يُــراد تركهــا.
في  كبــرة  تغيــرات  وحــدوث  الثقــافي  التطــور   -
النظــام  مــن  المجتمــع  تحــوّل  مثــل  المجتمــع، 
المجتمــع  تحــوّل  أو  الرأســالي،  إلى  الاشــراكي 
الديمقراطــي  النظــام  إلى  الأحــادي  النظــام  مــن 
ــتدعي  ــداث تس ــرّات والأح ــذه التغ ــدّدي. فه التع
ــاج إلى  ــك تحت ــبها، وكذل ــات تناس ــاق مصطلح إط

لهــا. جديــدة  ونعــوت  صفــات  اخــراع 
- المخترعــات الجديــدة وتغــرّ الصناعــات والآلات 
تدعــو لاخــراع مصطلحــات جديــدة غــر معروفــة 

ســابقا.
بعــض  أنّ  إلى  يُشــار  اللغــوي  التطــور  مجــال  وفي 
ــة  ــن قضي ــدّداً م ــاً متش ــدء موقف ــوا في الب ــن وقف اللغوي
ــل  ــه بظنهــم يمثّ ــع أشــكاله؛ لأنّ التطــور اللغــوي بجمي
انحرافــاً عــن أنظمــة اللغــة ودلالات مفرداتهــا التــي 
وضعــت لمعنــىً معــن لا ينبغــي الانحــراف والحيــاد عنه 
إلى معنــى آخــر غــره، لكنــه مــن المعــروف أنّ الألفــاظ 

ــر.)4( ــي التغي ــتجابة لدواع ــر اس ــا أكث ودلالاته
المباحــث  في  الــدّلالي  ر  التّطــوُّ إشــارات  ثانيــاً( 

 : يــة للغو ا
التطــور الــدّلالي ليــس موضوعــا جديــدا في الــدرس 
اللغــوي بــل هنــاك شــواهد كثــرة عــى هــذا التطــور 
أدركهــا العلــاء وأشــاروا إليهــا في مؤلفاتهــم وأبحاثهــم، 
وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق منهــا بالمصطلــح 
وغريــب القــرآن الكريــم وغريــب الحديــث النبــوي، 

))) التطور اللغوي وقوانينه، رمضان عبد التواب: 15 - 16.



وكذلــك مــا أشــارت لــه كتــب الألفــاظ الإســامية، 
عُرفــت  التــي  الكتــب  في  الإشــارات  إلى  بالإضافــة 
بكتــب اللحــن اللغــوي وكتــب التثقيــف اللغــوي إذ إنهــا 
أشــارت إلى كثــر مــن صــور التغــرّ الــدّلالي. فــا أشــر لــه 
بأنــه نــوع مــن اللحــن اللغــوي لم يكــن في الحقيقــة ســوى 

ــه.)1( ــض من ــدّلالي في بع ــور ال ــواع التط ــن أن ــوع م ن
ــعا  ــا واس ــاظ ميدان ــدّلالي في الألف ــور ال ــدُّ التط ويع
للبحــوث اللغويــة؛ لأنّ الألفــاظ ودلالاتهــا قابلــة للتغيّ 
أسرع بكثــر مــن التغــر في النحــو والــرف وبدرجــة 
أقــل في مجــال الصــوت، فالحيــاة ومتطلباتهــا والتغــرات 
الاجتماعيــة فيهــا تدعــو إلى تغــر الألفــاظ ومعانيهــا؛ 
لأنهــا قابلــة للتأثّــر بالمجتمــع وحاجاتــه حســب الزمــان 
ــدات  ــات والأدوات والمع ــاف الصناع ــكان، فاكتش والم
ــر الكلــات  ــدة أو تحوي يفــي إلى اكتشــاف أســاء جدي

ــة.)2( القديم
ــة العلــاء  ــا معرف ولعــلّ ســائلا يســأل بعــد أن أكدن
والمعجميــن منهــم خاصــة بالتطــور الــدّلالي في الألفاظ، 
مــا الإشــارات التــي أشــار إليهــا أولئــك العلــاء لمواضــع 
ــأنّ  ــص ب ــك تتلخ ــن ذل ــة ع ــدّلالي، فالإجاب ــور ال التط
ــق في بطــون المعاجــم ســيوصلُ إلى تلــك  البحــث الدقي

الإشــارات التــي أشــاروا إليهــا ومــن ذلــك:
تلــك  أول  ذلــك(:  أصــل  أو  )الأصــل  قولهــم   .1
الإشــارات قولهــم أصــل عندمــا يوضحــون معنــى لفظــة 
مــا، كقــول ابــن السّــكيت في معنــى اللهاذِمــة التــي تعنــي 
اللّصــوص، وأصــل ذلــك اللفــظ مــن قطــع الــيء،)3( 
وكذلــك قــول البندنيجــي في وصــف قريــة بالغنـّـاء، 
ــن  ــه م ــكان، وأصل ــرة السّ ــا الكث ــاء أصله ــة الغنّ فكلم
الصحــاح  في  الجوهــري  قــال  كــا  بــاب،)4(  الذُّ غَنــنِ 

))) في الدلالة والتطور، أحمد محمد قدور: 124.
))) اللغة، جوزيف فندريس: 247.

)))  الألفاظ، ابن السكّيت: 158.
)))  التقفية في اللغة، البندنيجي: 76.

ــن  ــب م ــل الضَّ ــال: أص ــب، فق ــى الضّ ــنّ معن ــا ب عندم
اللصــوق بــالأرض،)5( أمــا الزّبيــدي فعنــد بيــان معنــى 
ــوء  ــو ض ــمَر ه ــة السَّ ــل كلم ــال: أص ــمر( ق ــة )السّ كلم
ــم.)6(  ــم واجتماعه ــت حديثه ــون وق ــذي يك ــر ال القم

بالأصــل  يقصــدون  كانــوا  إنــا  أنهــم  ويظهــر 
ــى آخــر هــو أصــل أو أســاس  ــى إلى معن الرجــوع بالمعن
بُنيــت عليــه المعــاني الأخــرى، فالمعنــى الأصــي هــو 
الــذي أُلبــس اللفــظ وكانــت دلالــة المعنــى أولا لذلــك 
ــة  ــو الحقيق ــي ه ــى الأص ــون المعن ــر، ويك ــى لا غ المعن
والمعنــى الجديــد هــو المجــاز.)7( فاللفظــة وحــدة معنويــة 
ــانٍ  ــه مع ــأ عن ــن تنش ــر ولك ــزي لا يتغ ــى مرك ــا معن له

ثانويــة تُســتخرج مــن المعنــى الأصــل.)8(
ــاني  ــب المع ــياق أنّ غال ــذا الس ــم في ه ــظ المه والملح
الأصــل هــي حقيقــة، وأنّ المعــاني المتفرعــة أو الأخــرى 
المتفرعــة عــن الأصــل هــي مُــرّدة؛ لأنّ الفكــر الإنســاني 
تطــور مــن المــادي إلى المجــرد، فغالبــا مــا تطلــق الألفــاظ 

عــى شيء حقيقــي ثــم تنتقــل إلى آخــر مُــرد.)9(
وفيــا ســبق مــا يغنــي عــن التوضيــح بــأنّ المعجميــن 
عليــه،  يصطلحــوا  لم  وإن  الدلالــة  انتقــال  عرفــوا 
فإشــارتهم إلى أصالــة معنــى بعينــه دليــل عــى أنهــم 

أدركــوا انتقــال المعنــى إلى معنــى حــادث جديــد.
ثــاني تلــك الإشــارات  2. قولهــم: )لغــة قديمــة(: 
قولهــم عــن لفظــة مــا بأنهــا لغــة قديمــة، كقولهــم في 
، إذا اشــتدّ، ورمضــان  رمضــان: أرمــض القــومَ الحــرُّ

ــة.)10( ــة قديم ــن لغ ــل ع نق

))) الصحاح، الجوهري: 1/166.
))) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي: 12/73.
)))  علم الدلالة في المعجم العربي، عبد القادر سلامي: 15.

رشــاد  محمــد  العشريــن،  القــرن  في  العــربي  ))) المعجــم 
.267 الحمــزاوي: 

))) دلالة الألفاظ، أنيس، إبراهيم: 157.
)1))  الجمهرة، ابن دريد: 2/751.
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ــاء في  ــا ج ــم. ك ــا المعاج ــر في ثناي ــك كث ــال ذل وأمث
ــذَا، أَي  ــذَا وَكَ ــن كَ ــي عَ ــد »وأودهن ــن دري الجمهــرة لاب

ــة.«)1( ــة قديمَ ــي لُغَ ــهُ، وَهِ ــدّني عَن ص
وجــاء في تهذيــب اللغــة للأزهــري عندمــا أراد بيــان 
معنــى لفظــة فُــوم في الآيــة الكريــم قــال: الفُــوم، الحنطــة 
والشــعير وهــي لغــة قديمــة.)2( وفي ذلــك أيضــا إشــارة 

إلى تغــرّ جديــد طــرأ عــى معنــى اللفــظ ودلالتــه.
3. قولهــم: )يرجــع(: وقولهــم يرجــع في تبيــن اللفظــة 
بيــان لفظــة  وأصلهــا كقــول الخليــل في العــن عنــد 
ــه  ــقّ وإلي ــن الشّ ــا م ــال: أصله ــوق، ق ــن العُق ( م ــقَّ )عَ
يرجــع عُقــوق الوالديــن وهــو قطعهــا،)3( فتلــك إشــارة 

ــئِه. ــظ ومَنش ــل اللف إلى أص
4. قولهــم: )الحقيقــة(: وهنــاك أقــوال وإشــارات أُخر 
مثــل قولهــم الحقيقــة عنــد بيــان بعــض الألفــاظ كقــول 
ــى  ــة: الِنْتهَِاء؛ أي: انْته ــاء فِ الَْقِيقَ ــري: الإفض الأزه

وَأَوَى.)4( 
5. قولهــم: )أُخِــذ( مــن: بعــض اللغويــن يُشــر عنــد 
ــة  ــع الدراس ــظ موض ــر للف ــل آخ ــا إلى أص ــظ م ــان لف بي
ــل:  ــول الخلي ــن، كق ــذَ م ــظ أُخ ــذا اللف ــون: إنّ ه فيقول

اب.)5( ــيٌّ وهــو مأخــوذٌ مــن الــرَّ ــال أَلَْعِ يُق
6. قولهــم: )مولَّــد(: يقصــدون بــه مــا تحــدّث بــه 
ــؤلاء  ــاج )132 هـــ( وه ــر الاحتج ــد ع ــدون بع المول
لا يحتــجُّ بلغتهــم،6 لذلــك تعــدُّ الألفــاظ التــي يتكلمــون 
بهــا ألفاظــاً جديــدة، وهــي إشــارة إلى نــوع مــن التطــور 
اللغــوي الــي حــدث بعــد عــر الاحتجــاج، كقــول 
ــهِ  ــذِي يرْمــى بِ ــبان الَّ ــا الحُسْ ــد في الجمهــرة: أم ــن دري اب

))).الجمهرة، ابن دريد: 2/689.
))) تهذيب اللغة، الأزهري: 15/112.

))) العين، الخليل: 1/63.
))) التهذيب، الأزهري: 12/ 54.

))) العين، الخليل: 2/155.
))) المزهر، السيوطي: 1/242.

ــد.)7(  ــار فمول ــهَام الصغ ــذِه السِّ هَ
لالي وأشكاله ومظاهره: ثالثـاً: أنماط التطور الدَّ

ــل:  ــا، مث ــرف به ــدّة يُع ــر ع لالي مظاه ــدَّ ــور ال  للتط
ــا،  ــا، ورُقيه ــعها، وانحطاطه ــة، وتوسّ ــص الدّلال تخصي
ــوع  ــى الن ــة ع ــذه الورق ز ه ــركِّ ــا. وس ــا وموته وانتقاله

ــة. ــال الدلال ــو انتق ــر وه الأخ
1. تخصيص الدلالة: 

فالمقصــود بتخصيــص الدلالــة هــو إضافــة بعــض 
ــه  ــة للفــظ، أي أن يُصبــح مــا تشــر إلي الملامــح التمييزي
ــه مــن قبــل)8(، وتخصيــص  ــا كانــت علي الكلمــة أقــل ممّ
الدلالــة ضــد التّوســيع وهــو أيضــا تخصيــص العــام أو 
تخصيــص مجــال الدّلالــة، وتحويــل المعنــى مــن معنــى كُلّ 
واســع إلى معنــى جزئــي ضيّــق، وأطلــق عليــه تقليــص 
الدّلالــة، فالكلمــة التــي كانــت تــدل عــى معــانٍ عامــة 
تصبــح  تــدل عــى معنــى خــاص، مثــل ألفــاظ )الحَــج( 
الــذي كان يعنــي عمــوم القصــد، ثــم خُــصَّ بقصــد بيت 
الله الحــرام.  وكــذا الصيــامُ فالأصــل في معنــاه عمــوم 
ــص فصــار يُطلــق عــى  الإمســاك عــن الــيء لكنــه خُصِّ

ــادة الصــوم.)9( عب
2. توسيع الدلالة:

ــه أن يُصبــح عــدد مــا  أمــا توســيع الدّلالــة فيقصــد ب
تُشــر إليــه الكلمــة أكثــر ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، أي 
أنّ مســاحة اللفــظ الدلاليــة تمتــد متســعة لتمثــل عنــاصر 
ــاً، أي  ــا قب ــر عليه ــت تقت ــي كان ــك الت ــن تل ــر م أكث
تعميــم الخــاص، ويتــم ذلــك بتوســيع معنــى اللّفــظ 
ومفهومــه أو نقلــه مــن معنــى الخــاص الــدّال عليــه، إلى 
ــي  ــوِرد( الت ــة )ال ــاق لفظ ــمل، كإط ــم وأش ــى أع معن
ــا لتطلــق  ــعت دلالته ــم توس ــاء، ث ــى إتيــان الم تــدل ع

))) جمهرة اللغة، ابن دريد: 1/277.
))) علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 246.

ــيوطي: 1/332..  ــا، الس ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر في عل ))) المزه
ينظــر: جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد، 1/82.



ــي  ــيارة( الت ــة )الس ــل كلم ــان كل شيء)1(. ومث ــى إتي ع
ــدل عــى  ــع لت ــة لكــن معناهــا توسّ أطلقــت عــى القافل

ــل.  ــيلة للنق كل وس
3. انحطاط الدلالة:

ــب  ــد يصي ــان ق ــض الأحي ــة:  في بع ــاط الدلال  انحط
الدّلالــة بعــض الضعــف، فتفقــد مكانتها في الاســتعمال، 
وقــد تتأرجــح الكلمــة بين الضعــف والقوة في اســتعمالها 
بــن المتحدثــن بهــا، وقــد ترتقــي اللفظــة الواحــدة، 
وتتدهــور في آن واحــد)2(، كانحطــاط دلالات كثــر 
مــن الألفــاظ التــي ضعُــف معناهــا لــدى النـّـاس كلفظــة 

)المــوت( التــي يكنــى عنهــا بأســاء أخــرى.
4. رقي الدلالة:

رُقــي الدلالــة: يشــر هــذا النــوع مــن التغــرّ إلى تلــك 
الألفــاظ التــي كانــت دلالاتهــا ضعيفــة، ثــم تحوّلــت إلى 
دلالات قويــة أو نبيلــة)3(، مثــل: »القُــاش« التــي كانــت 
تــدل عــى الــرديء مــن كلّ شيء.)4( ثــم ارتقــت الدلالــة 
النــاس  يســتخدمها  التــي  المنســوجات  عــى  لتــدل 

للملبــس وغــره.
5. انتقال الدلالة:  

أو  الأصــي  المعنــى  مــن  اللفظــة  معنــى  ينتقــل 
الحقيقــي وهــو مــا أُقــر في الاســتعمال عــى أصــل وضعــه 
في اللغــة، الــذي وُضعــت لــه إلى معنــى مُشــابه أو قريــب 
ــه قــدرة كبــرة  ــه أو بينهــا مناســبة،)5( ولأنّ المجــاز ل من
ف في المعــاني؛ لذلــك غالــب هــذا النــوع  عــى التــرُّ

الألفــاظ،  دلالــة  ينظــر:   .96 فــارس:  ابــن  الصاحبــي،   (((
.155  -  154 أنيــس:  إبراهيــم 

))) جــدل اللفــظ والمعنــى، مهــدي أســعد عــرار: 149 - 150. 
ينظــر: دور الكلمــة في اللغــة، أولمــان: 202.

علــم  وينظــر:   .158 أنيــس:  إبراهيــم  الألفــاظ،  دلالــة   (((
.282 الســعران:  محمــود  اللغــة، 

))) لسان العرب، ابن منظور:  )قمش( 6/38.
))) فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك: 220.

ــدّلالات المجــردة إلى  ــال ال مــن التطــور يقــوم عــى انتق
ــى مــن الحقيقــة إلى المجــاز  ــة، وانتقــال المعن معــانٍ مجازي
يتــم لمعــاني الاتســاع، والتوكيــد، والتشــبيه.)6( وانتقالــه 
يقــوم عــى أســاس فكــرة العمــوم التــي تطغــى عــى 
المعــاني خاصــة، فقــد يحــدث للعقــل أن ينتقــل مــن أحــد 
ــة  ــة،)7( فكلم ــح الجامع ــك الملام ــق تل ــر وف ــاني لآخ المع
ــعير  ــر أو الش ــة التم ــن حُثال ــوذة م ــا مأخ ــة( مث )الحُثال
وهــي قشــورها أو الــرديء منهــا الــذي يتبقّــى بعــد 
تصفيتهــا وتنقيتهــا، فهــي بقيــة الأقــاع والقشــور في 
ــن  ــرديء م ــا إلى ال ــت دلالته ــم انتقل ــب، ث ــر والحَ التَّم

ــم.)8( ــاس أي: أردأه ــة الن ــال: حُثال ــار يق ــاس فص الن
وتنتقــل الكلمــة عندمــا يتعــادل المعنــى الأصــي مــع 
المعنــى الجديــد حتــى إذا كانــت اللفظتــان لا تختلفــان من 
ناحيــة عمــوم اللفــظ أو تخصيصــه، كــا في حالــة انتقــال 
اللفــظ مــن المحــل إلى الحــال، أو الســبب إلى الُمســبِّب أو 

مــن العلامــة الدالــة إلى الــيء المدلــول عليــه.)9(
رابعـاً: أسباب انتقال المعنى: 

ــطح  ــة في س ــة الماثل ــة الجزئيّ ــن الدلال ــال م إنّ الانتق
الجملــة إلى الدّلالــة الكليّــة ليــس انتقــالً معهــودًا ومنظّمً 
ــات  ــى مقتضي ــي ع ــو مبن ــل ه ــكل، ب ــزء إلى ال ــن الج م
الموقــف التواصــي في النــص أو المثــال،)10( وســيتم إبــراز 
أســباب انتقــال المعنــى التــي يمكــن تلخيصهــا بــالآتي:

))) الخصائص، ابن جني: 2/ 444.
ــظ  ــدل اللف ــر: ج ــس:  259. وينظ ــف فندري ــة، جوزي ))) اللغ

ــرار: 145 - 146. ــعد ع ــدي أس ــى، مه والمعن
ــد  ــم محم ــهير إبراهي ــف، س ــاظ التلط ــة في ألف ــال الدلال ))) انتق

حســن: 16 - 17.
))) التطــور الــدلالي: مظاهــره وعللــه وقوانينــه، رمضــان عبــد 

ــواب: 195. الت
)1)) نحــو النــص ذي الجملــة الواحــدة، محمــود قــدوم: -236

.237
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

دور  والكنايــة  والاســتعارة  للمجــاز  المجــاز:   .1
ــا  ــاهم في نقله ــد تس ــاظ، فق ــاني الألف ــرّ مع ــر في تغ كب
مــن معناهــا الأصــي إلى معنــى آخــر جديــد، وغالبــا مــا 
يكــون المعنــى الأصــي حقيقيــا مجــردًا ثــم يُنقــل إلى معنى 
آخــر مجــازي، مثــل اســتخدام بعــض أجزاء الجســم ذات 
المعــاني الحقيقيــة إلى تعابــر ودلالات أخــرى، فمثــاً 
ــرأس فيقــال: رأس المشــكلة، ورأس الأمــر،  اســتُعير ال
ــار  ــة الثَّرث ــك لفظ ــك.)1( كذل ــر ذل ــرة، وغ ورأس الفك
التــي تطلــق عــى مَــن يُكثــرُ الــكلام تكلفــاً وبــا فائــدة، 
فالمعنــى مأخــوذ مــن عــن المــاء الواســعة، فانتقــل المعنــى 
فيهــا مــن المعنــى الأصــي وهــو خــروج المــاء بكثــرة إلى 

الــكلام الكثــر الزائــد عــن حاجــة المتلقــي.)2(
2. التلطُّــف: يُقصــد بــه اســتخدام العبــارات الرقيقــة 
المــرض  أخبــار  في  وخاصــة  اللطيفــة،  والتلميحــات 
والمــوت ومــا لا يــرّح بــه حيــاءً)3(، فيكنـّـى عــن الملــدوغ 
الــذي لدغتــه أفعى أو عقــرب بـ)الســليم(، وعن الأعمى 
ــة مراعــاة للحالــة النفســية  بـ)البصــر(، وهــو مــن التكنيّ
للمصــاب باللــدغ أو الأعمــى)4(، ومثــل اســتعمال كلمــة 
الهـَـرَج بــدلا عــن القتــل كــا في الحديــث الشريــف وذلــك 
لمــا للفظــة القتــل مــن معانٍ ســيئة لــدى الُمتلقــي.)5(كل كل 

مــن التلطُّــف في اســتعمال اللغــة.
المعنــى  أنّ  أي  )الأصــل(:  الأول  المعنــى  نســيان   .3
ومــن  يُــرك،  أو  يُنســى  للفظــة  وُضــع  الــذي  الأول 
ــولا  ــح مقب ــه يصب ــرادف ل ــد م ــظ جدي ــتخدم لف ــم يُس ث
ومعتــادا أكثــر مــن المعنــى الأصــي، مثــل كلمــة مكتــب 
ــدل  ــورت لت ــم تط ــة، ث ــدة الكتاب ــى منض ــدل ع ــي ت الت

))) جدل اللفظ والمعنى، مهدي أسعد عرار: 109.
))) الكامل، المبرد: 1/ 38.

)))  دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان: 177.
))) في الدلالة والتطور، أحمد محمد قدور: 129.

ــد  ــم محم ــهير إبراهي ــف، س ــاظ التلط ــة في ألف ــال الدلال ))) انتق
ــن: 20.  حس

فيُقــال: المكتــب  عــى غرفــة توضــع فيهــا المنضــدة، 
الرئــاسي أو مكتــب المديــر، وهكــذا.)6(

المبحث الثاني: 

نماذج من انتقال المعنى:

ســيتناول هــذا الجــزء مــن البحــث نــاذج مــن انتقــال 
المعنــى في معجــم لســان العــرب وتحديــدا في بــاب الثــاء، 
صــور  ومعرفــة  الألفــاظ  هــذه  لتأصيــل  محاولــة  في 
ــزي( أو  ــي )المرك ــي أو الأص ــا الحقيق ــا، ومعناه انتقاله
)المحــوري( الــذي وضعــت لــه، ثــم بيــان المعنــى الــذي 
ــات  ــه مــع سَــوْق بعــض الشــواهد مــن الآي انتقلــت إلي
ــإنّ  ــع ف ــال، وبالطب ــربي أو الأمث ــعر الع ــة أو الش القرآني
إحصــاء جميــع الألفــاظ التــي لحقهــا التغــرّ الــدّلالي 
وإيرادهــا هنــا ليــس يســراً أو ممكنــاً، لهــذا ســيتم إيــراد 
مجموعــة مــن الأمثلــة بحســب ورودهــا في معجــم لســان 

ــال معانيهــا، وهــي: العــرب؛ لبحــث انتق
 ، أولاً( الأثــاث: مــن الجــذر أثَّ ومضارعــه يَئِــثُّ
ــعْرُ، إذا كان  جــاء في معجــم العــن: أَثَّ النَّبــاتُ والشَّ
مُلتفــاً كثيفــاً، فيقــال: نبــاتٌ أثيــثٌ وكــذا شَــعْرٌ أَثيِْــثٌ)7(، 

ــس:)8( ــرئِ القي ــول ام ــى في ق ــذا المعن ــاء به وج
وَفَـرْعٍ يَـزيـنُ الْـمَـتـنَ أَسْـوَدَ فَـاحِـمٍ 

أثـيـتٍ كَـقِـنْـوِ النخلـةِ الْـمُتَـعَـثْكلِِ
ــعْر الــذي يَزيــنُ )الَمتْــن(  إذ وصــف الفَــرعَ وهــو الشَّ
ــة الُمنتــر،  ــفٌ يشــبه سَــعْف النخل ــثٌ، أي: كثي ــه أثي بأنَّ
ــة.)9( كــا  ووُصِفــت المــرأةُ الكثــرةُ اللّحــم بالمــرأة الأثَيِثَ
دلّــت اللفظــة عــى موجــودات البيــت وأشــيائه.)10( 
ــوا:  ــى، فقال ــرة والغن ــى الكث ــت ع ــاث دلّ ــة الأث ولفظ

)))  الدلالة والتطور، أحمد قدور: 129.
))) العين، الخليل: 8/253. 

))) ديوان امْرُؤُ القَيْس، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 43.
))) كتاب العين، الخليل: 8/ 258. 

)1)) مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/8. 



ــه،  فــانٌ كثــرُ الأثــاثِ، والأثــاث عنــد العــرب: المــال كُلُّ
ــاع.)1(  ــد والمت ــم والعبي ــل والغن الِإب

انتقــال المعنــى يبــدو أنّ هــذا المعنــى دلَّ أولاً عــى 
ــعْر الكَثيِــف، والمــرأة الأثيثــة، كــا  النَّبــات الُملتــفّ والشَّ
ي المــال الكثــر المــال الأثيــث بــا يشــتمل عليــه مــن  ســمِّ
ــياء  ــذه الأش ــك.)2( وكلّ ه ــر ذل ــدم وغ ــكات وخ ممتل
فيهــا معنــى الكثــرة والعِظــم والتشــعّب،  فالمعنــى الجامــع 
أو المحــوري للفــظ الأثــاث دلالتــه عــى العِظَــم والكَثــرة 
مــن كُلّ شيءٍ، وهــو مــا أشــار إليــه الصاحــب بــن عبّــاد 
ــهُ)3(. ومنــه  ثتَ في المحيــط بقولــه: كلّ شيء وطَّأتَــه فقــد أثَّ
قولــه تعــالى: ))وَمِــنْ أَصْوافهِــا وَأَوْبارِهــا وَأَشْــعارِها أَثاثــاً 
الْثََــاثُ  المفــرون:  قــال  ]النحــل:80[،  وَمَتاعــاً(( 
ــرة  ــى الكث ــه معن ــيء في ــه ال ــدٌ)4(، فتوطئت ــاعُ وَاحِ وَالَْتَ
والعظــم والتشــعّب، ويبــدو أنّ المعنــى كان عامًــا يشــمل 
ــص في  كلّ مــا فيــه الكثــرة والعِظــم والتشــعّب ثــم تخصَّ
عصرنــا الحــاضر بتســمية موجــودات البيــت أو المكتــب 
ــرة  ــى الكث ــه معن ــا في ــا ممّ ومــا شــابههمها بالأثــاث؛ لأنّ
والعظــم والتشــعب والليونــة.)5( فــا يخفــى أنّ الأثــاث 
تجتمــع فيــه معــاني الكثــرة والتشــعّب والليونــة والرخاء. 
ثانيــاً( المـِـراث: يقــال هــو في إرث صِــدقٍ، أي أصــل 
صِــدقٍ. وهــو عــى إرْثٍ مــن كــذا، أي عــى أمــر تَوارثَــه 
مــادُ، قــال ســاعِدَة بــن  الآخــر عــن الأوّل.)6( والإرْثُ الرَّ

جُؤية:
عَـفَا غَـيْـرَ إرِْثٍ مـن رَمـادٍ كـأَنَــّه 

حَـمـامٌ بـِأَلْـبـادِ الـقِـطـار جُـثُــومُ)7( 

))) الزاهر في كلمات الناس، أبو بكر الأنباري: 2/46.
))) الصحاح، الجوهري: 25.

))) المحيط في اللغة، الصاحب بن عبّاد: 10/ 198. 
))) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: 6/ 576. 

))) ألفاظ الأثاث والمتاع في القرآن الكريم، الشمري: 285.
)))  الصحاح، الجوهري: 1/272.

)))  المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: 10/177. 

ولا يخفــى أنّ النــارَ عندمــا تُوقــد تــرك الرّمــاد بعــد 
ــاءت  ــم ج ــرك، ث ــا يُ ــى م ــت ع ــة دل ــا، فاللفظ انطفائه
بمعنــى الإرث المعنــوي مــن الحَسَــب والجــاه والســمعة 
ــاء في  ــده، ج ــأتي بع ــن ي ــت لم ــا الميّ ــي يتركه ــد الت والمج

ــط:8 شــعر لقي
لـِكُـم  يا قـومِ، إنّ لـكم من إرثِ أوَّ

مجدًا، قد أشفـقتُ أن يفنى وينقطعا
ــة  قــال ابــن الأعــرابي: الِإرْثُ بمعنــى الَمجــد والَمكان
ــه لَفِــي إرِْثِ مَـْـدٍ، أي أنّــه وَرِثَ  والعُلــو، ويقــال: إنَِّ
الَمجــد مــن آبائــه،  فــكأنّ الَمجْــدَ ينتقــل مــن الأجــداد إلى 
الأبنــاء، وهــو عــى إرِثٍ مِــن كــذا أي؛ عــى أَمــر قديــمٍ 
ــن  ــى م ــذا المعن ــاء به ــنِ الأول)9(، وج ــرُ عَ ــه الآخِ تَوارَث
انتقــال الحَسَــب أو الديــن في حديــث النبــي مُمّــد عليــه 
ــذِه  ــاعركم هَ ــى مش ــوا ع ــال: اثْبُتُ ــام( ق ــاة الس )الص
فَإنَِّكُــم عــى إرِْثٍ مــن إرِْث إبِْرَاهِيــم.)10( أي اثبتــوا عــى 
دينكــم والمشــاعر التــي تركهــا أبوكــم إبراهيــم عليــه 

ــة:)11( ــال الحطيئ ــى ق ــذا المعن ــام، وفي ه الس
ــهُـم  فَـانِْ تَـكُ ذَا عِــزٍّ حـديـثٍ فـإنَّ

ذَوُو إرِْثِ مَـجْدٍ لـم تـخنْـهُ زَوَافـِرُه
يَعْنـِـي الْصُُــول والمجــد والحَســب. وفي قولــه تعــالى 
مْــدُ لَِِّ الَّــذِي صَدَقَنَــا وَعْــدَهُ  عــى لســان أهــل الجنــة: ))الَْ
ــةِ حَيْــثُ نَشَــاءُ((. ]الزمــر:  نَّ أُ مِــنَ الَْ ــا الْرَْضَ نَتَبَــوَّ وَأَوْرَثَنَ
ــةِ)12(؛  ــنْ حُســنِ العَاقِبَ ــةٌ عَ ــرَاثُ الْرَْض كِناَيَ 74[، فَمِ
ــا  ــم، وإنّ ــم أو آبائه ــن أجداده ــة م ــوا الجنّ ــم لم يرث لأنّ
ــدل  صــاروا فيهــا جــزاءَ عملهــم. فهــذه المعــاني كلهــا ت
ــق  ــن والخلُُ ــاه والدّي ــب والجَ ــوي كالحَس ــى إرْثٍ معن ع

الــذي تركــه الأول للآخــر. 

))) ديوان لقيط بن يعمر، لقيط بن يعمر الإيادي: 55.
))) لسان العرب، ابن منظور: 2/111. 

)1))  غريب الحديث، القاسم بن سلام: 1/ 181.
)1)) ديوان الحطيئة، الحطيئة: 1/ 184.

)1)) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير: 13/197.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

مــن  انتقلــت  اللفظــة  أنّ  ويبــدو  المعنــى:  انتقــال 
دلالتهــا عــى مــا يتركــه الأول إلى التــالي مــن الأمــور 
مــن  المــادي  المعنــى  إلى   والحَســب  كالمجــد  المعنويّــة 
ــوم  ــا، يق ــا فقهي ــت مصطلح ــياء إذا أصبح ــال والأش الم
بموجبــه تقاســم الإرث وهــو مــا يتركــه الميــت مــن 
أمــوال وأشــياء. وعــى مــا ســبق مــن المعــاني يمكــن 
القــول إنّ المعنــى المحِــوري يتركّــز في حَــوز الإنســان مــا 
كان يملكــه آخــر بعــد مــوت الأول وهكــذا، ســواء أكان 

مــا تركــه ماديــاً أم معنويــاً.)1( 
انتقــال الصفــات  وهــذا المعنــى بــدوره دلّ عــى 
ــاء  ــداد والآب ــن الأج ــة م ــة والذهني ــدية أو العقلي الجس
إلى الأبنــاء والأحفــاد فســمّي علــم الوراثــة: وهــو علــم 
يبحــث في انتقــال صفــات الكائــن الحــيّ مــن جيــل إلى 
آخــر، مثــل لــون البــرة والعينــن والشــعر وغيرهــا إلى 

ــة.)2( ــال اللاحق الأجي
ثَ النَّــار:  ثالثــاً( التأْريــث: جــاء في لســان العــرب: أرَّ
ثَ  أَرَّ ويقــال:  اتقــدت؛  هــي  ثــتْ  وتأرَّ أوقدهــا،  أي 
ــاً إذِا أَغــرى بعضهــم  ــرب تَأرِيث فــانٌ بينهــم الــرَّ والحَ
ببعــض، وَهــو إيِقــادُ الحــرب والنِّــزاع؛ وقالــوا في المثــل: 
ــنِ  ــدِيِّ بْ ــدٍ لع ــو عُبَيْ ــد أَب ــدَاوَةِ، وأَنش ــةُ العَ ــةُ أُرْثَ النَّمِيم
ثُهــا...، وجــاء في الصّحــاح: يقــال  زَيْــدٍ: وَلَـَـا ظَبْــيٌ يُؤَرِّ
قَــدَتْ في الأرُْثَــة.)3( وقيــل في معنــى  ثَــتِ النَّــار، إذا اتَّ تَأرَّ

ــاد:)4( الإيق
قُـوا  بُـوهـا بالـفُــؤُوسِ، وحَـرَّ ولـو ضََ

ث نـارُهــا عَـلَـى أَصْـلـِهـا، حَـتَّـى تَــأَرَّ

الكريــم،  القــرآن  المؤصــل لألفــاظ  الاشــتقاقي  المعجــم   (((
.2/754 محمــد حســن حســن جبــل: 

المعــاصرة:  العربيــة  اللغــة  معجــم  عمــر،  مختــار  أحمــد   (((
.3 / 4 2 2

))) الصحاح، الجوهري: 54. 
))) مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/93.

فهــذه المعــاني تــدلُّ عــى إيقــاد النـّـار، ويبــدو أنّ 
ــاد  ــو إيق ــازي ه ــى مج ــل إلى معن ــار انتق ــاد الن ــى إيق معن
الفتنــة وقــدح أســبابها، والتحريــش بــن اثنــن أو أكثــر، 
ــر  ــا ذك ــة عندم ــس اللغ ــم مقايي ــده معج ــا يؤكّ ــو م وه
ــىَ  ــدُلُّ عَ ــاءُ تَ اءُ وَالثَّ ــرَّ ــزَةُ وَال جــذر الكلمــة )أرث( الْمَْ
ــارِ  ــادُ النَّ ــثُ: إيِق ــدَاوَةٍ.)5( فالتأْري ــبّ عَ ــارٍ أو شَ إذكاء نَ
وإذِْكاؤُهــا، والِإراثُ: الجــذوة التــي تُوقــد بهــا النــار 
ــذا  ــاعر في ه ــال الش ــا، ق ــود أو غيرهم ــة أو ع ــن خِرْق م

ــوْءِ الِإراثِ.)6( ــلُ ضَ ةٌ مث ــرَّ ــهُ غُ ــى:... لَ المعن
انتقــال المعنــى: ويبــدو أنّ المعنــى انتقــل مــن الحقيقــة 
ــن  ــن اثن ــش ب ــداوة والتحري ــراء الع ــار إلى إغ ــاد الن إيق
أو أكثــر، فالعلاقــة بــن إيقــاد النــار وإيقــاد العــداوة 
عليــه  نصّــت  مــا  في  ظاهــرة  النــاس  بــن  وإغرائهــا 
المعاجــم، ويظهــر جليــاً أنّ الدلالــة انتقلــت مــن المعنــى 
الحقيقــي إلى المعنــى المجــازي المجــرد، والمعنــى الجامــع 

الإيقــاد والإذكاء والتحريــك.
: مــن الجــذر بــثّ، بَــثَّ الخــرَ وأَبَثَّــهُ  رابعــاً( البــثُّ
ي، أي أظهرتــه  بمعنــىً، أي نــره. يقــال: أَبْثَثْتُــكَ سِِّ
دَ للمبالغــة، فانْبَــثَّ أي انتــر.  ــثَ الخــرَ، شُــدِّ لــك. وبَثَّ
ــوراً  ــثٌ، إذا كان منث ــرٌ بَ ْ ــي: تَ ــال الأصمع ، ق ــثٌّ ــرٌ بَ ْ وتَ
: الحــالُ والحـُـزْنُ.  قــاً بعضــه مــن بعــض. والبَــثُّ متفرِّ
ــرَ  ــتُ الخ ــي. وبَثْبَثْ ــك بثِّ ــرتُ ل ــكَ، أي أظه ــال: أَبْثَثْتُ يق
ءَ  تُــهُ، وكذلــك الغبــارَ، إذا هَيَّجْتَهُ.)7( بَثَّــثَ الشَّ بَثْبَثَــةً: نَشَْ
إذا بَثَّــه وأكْثَــر ذلــك فيــه، أو يكــونُ جميعــاً فينتــرُ الفِعْــلُ فيــهِ.
ق، وخَلَــقَ الله الَخلْــقَ فبَثَّهُــمْ فِ  قَــه فَتَفَــرَّ (: فَرَّ ــه )فانْبَــثَّ )8( أَبَثَّ

ــراً  ــالاً كَثِ ــاَ رِجَ ــثَّ مِنْهُ ــم: ))وَبَ ــرآن الكري الأرَْضِ، وَفِ الق

))) المصدر نفسه: 1/93.
)))  تاج العروس، الزبيدي: 5/157. 

))) الصحاح في اللغة، الجوهري: 1/273.
))) معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: 3/168. ينظــر: تــاج 

.5/160 الزبيــدي:  العــروس، 



ــرَ.)1( ــرَ وكَثَّ ــاء:1[ أَي نَ ــآء((. ]النِّسَ وَنسَِ
يبــدو مــن خــال تتبــع هــذا الجــذر ومعانيــه أنّــه 
الخيــل  ق  تفــرُّ مــن  الحقيقــي  بمعنــاه  أولا  اســتعمل 
وغيرهــا، فقيــل: بثّــوا الخيــل يقصــدون أثنــاء الغــارة 

المعنــى:)2( هــذا  وقيــل في  الأعــداء،  عــى  والهجــوم 
ـهـا  ــوادِ، كَـأَنَّ بـثُّــوا الـمُـغـيـرةَ فـي الـسَّ

سَـنـَنٌ تَـحَـيَّـرَ حـوْلَ حَوْضِ الـمُبْـكرِِ
وقالــوا عــن الصيّــاد الــذي يســتخدم الــكلاب أثنــاء 
ــون في  ــوا يقول ــم، وكان ــه، أي: فرّقَه ــثَّ كلابَ ــد: ب الصي
ــوث،  ــاع مَبثُ ــت، ومَت ــاعَ في البي ــرَ المت ــه: ن ــى نفس المعن
ثــم اُســتعمل في القــرآن الكريــم في قوله تعــالى: ))وَزَرَابُِّ 
مَبْثُوثَةٌ((.]الغاشــية:16[، أَي: متفرقــة.)3( وقــال تعــالى: 
))يَــوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ الَْبْثُــوثِ((. ]القارعة:4[، 
وقالــوا عــن نثــر التمــر لغــرض تجفيفــه تمهيــداً لخزنــه: تَرٌْ 
ــه.)4( ومــن هــذه  بَــثٌّ ومبثــوث، وعــن الغبــار إذا هيَّجتَ
ــهِ...،  ــتَمَرَّ بِ ــهِ وَاسْ ــنَّ عَلَيْ ــة:)5( فَبَثَّهُ ــال النابغ ــاني ق المع
ــه مــن  ــتُّت ومــا يحمل فالمعنــى الجامــع هــو التَّفــرّق والتَّشَ

معــانٍ قريبــة.
في  تقــدّم  مــا  خــال  مــن  ويبــدو  المعنــى:  انتقــال 
اســتعمالات كلمــة البــثّ أنّ اللفظــة انتقلــت مــن المعــاني 
الماديــة )الحقيقيــة( التــي يجمعهــا التفــرّق والانتشــار إلى 
ــوس،  ــر الَمحس ــار غ ــو الانتش ــازي وه ــردٍ مج ــى مج معن
ــتُ  ــه: بَثَثْ ــه، ومن ــثَ أي: نشرت ــتُ الحدي ــل: بَثَثْ ــد قي فق
حُــزني، وفــان بــثَّ فقــرَه، ومــن هــذا المعنــى جــاء قــول 
ــي وَحُــزْنِ إلَِ اَّللِ((. ]يوســف:  ــاَ أَشْــكُو بَثِّ يعقــوب: ))إنَِّ

/114 - 115. ينظــر:  ))) لســان العــرب، ابــن منظــور: 2
تــاج العــروس،  الزبيــدي: 5/161.

الســبتي:  بــن  إســلم  الخــرع،  عطيــة  بــن  عــوف  شــعر   (((
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))) تفسير القرآن، السمعاني: 6/214.
))) الجوهري، الصّحاح تاج اللغة: 273.

))) مقاييس اللغة، ابن فارس:  172.

ــثّ هــو الحــزن الشــديد بســبب المــرض أو  86[.)6( فالبَ
ــه إلى  الهــمّ في النفــس يجعــل المصــاب بــه إلى أن يفــي ب
أصحابــه وهــذا )الإفضــاء( هــو البــث والنــر، فالمعنــى 
انتقــل مجــازا مــن النــر المــادي إلى البــثّ المعنــوي المجرد 

كالحــزن غــره.)7(
وفي عصرنــا الحديــث شــاع اســتعمال لفظــة )البــثّ( 
لخدمــة الإرســال الإذاعــي أو التلفــازي، وهــو اســتعمال 
اللفــظ بمعنــاه المجــرد وليــس الحقيقــي الــذي جــاء لــه، 

ق. والمعنــى الجامــع هــو الانتشــار والتفــرُّ
خامســاً( الَحــرْث: جــاء الفعــل حَــرَثَ ومصــدره 
ــل  ــذْر، فقي ــبِّ والبَ ــة الحَ ــيء وزراع ــج ال ــاً؛ لتهيي حَرْث
ـارَ؛ بمعنــى  بمعنــى التَّهييــج والتحريــك: حَرَثْــتُ النّـَ
ــبة أو  ــو خش ــرَاث، وه ــه المحِْ ــا، ومن ــا وحرّكته هيْجتُه
ك بــه النــار. كــا دلّ معنــى  قضيــب مــن المعــدن تُــرَّ
والْـَـرْثُ:  عــام.)8(  بشــكل  الكَسْــب  عــى  الحَــرث 
قَذفُــكَ الحَــبَّ فِ الأرَْض لازْدِرَاعٍ، وَالاحــراثُ مــن 
كَسْــبِ الَمــال، ومــن المعنــى ذاتــه التفتيــش والتهييــج 
قولــك: حرثــت الكتــاب إذا فتشــته وتدبّرتــه، وَمِــنْ 
ذلــك قَولهــم: )احْرُثــوا هَــذَا الْقُــرْآن( أَي فتشــوه. وَقَــالَ 
دراسَــتَه  أطَلْــتَ  إذِا  أحْرُثــه،  الْقُــرْآن  اء: حَرَثْــتُ  الفرَّ

 )9 (. تَــهُ رْ بَّ وتدَ
فالحَــرْثُ والِحرَاثَــةُ: الْعَمَــل فِ الأرَْض زرعــا كَانَ أَو 
غرســا، وَبِــه فــرّ الزّجــاج قَوْلَــه عــزّ وَجــل: ))أصابَــتْ 
والحـَـرْثُ:  فأهْلَكَتْــهُ((،  أنفُسَــهم  ظَلَمــوا  قــومٍ  حَــرْثَ 
يُريــدُ  كانَ  ))مَــنْ  التَّنزِْيــل:  وَفِ  والنصيــب،  الثَّــوَاب 
ــذا  ــار إلى ه ــه((.)10( وأش ــهُ فِ حَرْثِ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ ــرْثَ الآخِ حَ

))) المصدر نفسه: 172.
)))  المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم، 

محمــد حســن جبــل: 1/ 71 - 72.
))) لسان العرب، ابن منظور:  2/ 134 - 135.

)))  تهذيب اللغة،  الأزهري: 4/275.
)1)) المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: 3/296.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ابــن فــارس في معجــم مقاييــس اللغــة بــأنّ الحــاء والــرّاء 
ــع  ــى الجم ــدل ع ــا، ي ــان أحدهم ــان متفاوت ــاء أص والث
ــاج إلى  ــب يحت ــع والكس ــى أنّ الجم ــب، ولا يخف والكس
ــة أو  ــب الأرض للزراع ــه تقلي ــج ومن ــب والتهيي التقلي

ــبيه. ــه التش ــى وج ــور ع ــب الأم تقلي
لفظــة  مــن معــانٍ في  المعنــى: وممــا ســبق  انتقــال 
ــج  ــى التهيي ــدل ع ــى الأول كان ي ــد أنّ المعن ــرث نج ح
والتحريــك وتقليــب الأرض للزراعــة أو تقليــب النــار 
وتهييجهــا، ثــم انتقــل إلى المعــاني المجــردة مــن باب التشــبيه 
فقيــل لمــن يُثــر الحــرب ويهيجهــا ويشــعل أوراهــا: 
ــج المشــاعر أو  ــل لــكل مــن يُيّ مِــراث الحــرب، كــا قي
الذكريــات والآلام يقــال فيــه: حَــرَثَ الأمــرَ؛ إذا تذكّــره 

ــة:)1(  ــول رؤْب ــى جــاء ق ــه. وبهــذا المعن ــاجَ ل واهت
والـقَــوْلُ مَـنْـسِــيٌّ إذِا لَـمْ يُـحْــرَثِ

لَـوْ كـانَ مِنْ دُونِ جِبالِ العَـثْـعَثِ
وقصــد رؤبــة هنــا أنّ القــول يُنســى إذا لم يهيجــه 
ويثــره أحــدٌ مــا. فالمعنــى المحــوري شــقُّ السّــطح الملتئــم 
ــاً؛  ــه ظاهــرُه كُتَ ــا اســتوي ب ــه بإخــراج بعــض م وإثارتُ
ومنــه  وإثارتــه،  النــار  حَطَــب  وكتحريــك  كالأرض 
ــه والتفَتَيــش، أمــا مــا جــاء بمعنــى الكَســب  أيضــا التَفَقُّ
إثــارة المســتكن الملتئــم واســتخراجه.)2( ومنــه  فمــن 
هــو  الجامــع  والمعنــى  والذكريــات،  المشــاعر  تهييــج 

التقليــب والتهييــج والإثــارة الماديــة والمعنويــة.
عْــث: جــذر الكلمــة دَعَــث يَدْعَــث،  سادســاً( الدِّ
جــاء في معجــم لســان العــرب، )دَعَث( بــه الأرضَ أي؛ 
ــديدُ،  ــوَطءُ الشَّ ــثُ: ال عْ ــيء. والدِّ ــهِ أو ب ــا بقدم به ضََ
وهــو أيضــاً تَدقيقُــك الــراب عــى وجــه الأرض بالقــدم 
انْدَعَــثَ.)3(  فقــد  عليــه:  وُطِــئَ  وَكُلُّ شيءٍ  باليــد،  أو 

)))  لسان العرب، ابن منظور: 2/132.
ــن  ــد حس ــم، محم ــرآن الكري ــاظ الق ــل لألف ــم المؤص )))  المعج

.1/405 جبــل: 
))) لســان العــرب، ابــن منظــور: 2/ 148. المحكــم والمحيــط 

حْلُ؛)4( أنشد أبو عمرٍو:)5(  عْثُ: الِحقدُ والذَّ والدِّ
فـاسْـتَـفْـنَ دِعْـثـاً تـالـِدَ الـمَكـارِسِ،)6( 

دَلَّـيْــتَ دَلْــوِي فـي صَـرًى مُشـاوسِ
ــب  ــذا صَاح ــث، وك عْ ــرَض الدِّ ــمي أوّل الَْ ــا سُ ك
لحقهــا  الكلمــة  أنّ  وأظــن  الحَسُــود.)7(  أي؛  العَــنْ 
تطــور صــوتي فانقلبــت الثــاء ســينا فيقــال: دَعــس: أي 
ــة:  ــة المعاجــم العربي ــه الــي، جــاء في تكمل داس بقدمي
دَعَــس: داس، وطــأ، سَــحَق. ودَعــس الــيء وطــأه 
ــذا  ــه.)8( وبه ــس علي ــال: دَعَ ــه، ويق ــديداً بقدمي ــأ ش وط
المعنــى مســتخدمة في اللهجــة الأردنيــة والفلســطينية 

فيقــال دَعَــس عليــه؛ أي دَاسَــه بقدمــه.
مــن  انتقــل  المعنــى  أنّ  يبــدو  فيــا  المعنــى:  انتقــال 
ــهِ الأرض أو  ــكِ وج ــى دَعْ ــه ع ــي بدلالت ــى الحقيق المعن
ــدة،  ــوة والشّ ــة الق ــا دلال ــدم، وفيه ــد أو الق ــا بالي وطئِه
إلى معنــى القــوة والشّــدة المعنويّــة، فقــد دلّ عــى الِحقــد 
ــه معنــى الشّــدة؛ لأنَّ الحقــد في القلــب يحمــل هــذه  وفي

ــةً.)9(  ــانَي مجازيّ ــت مع ــاني وإن كان المع
سابعـــاً( البحــث: جــاء في لســان العــرب أنّ البَحْــث: 
هــو طلــب الــيء في الــراب، وجــاءت بهــذا المعنــى في 
ــيء  ــن ال ــتُ ع ــفرة. وبَحَثْ ــن الشّ ــثِ ع ــل: كالباح المث
وابْتَحَثْــتُ عنــه، أي فتَّشــت عنــه،)10( وبَحــث عن الشيء 

الأزهــري:  التهذيــب،   .2/4 ســيده:  ابــن  الأعظــم، 
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ــم  ــة المعاج ــور: 2/ 148. تكمل ــن منظ ــرب، اب ــان الع ))) لس
.4/359 دوزي:  العربيــة، 

))) لسان العرب، ابن منظور: 2/ 148.
مْــن والكِــرْسِ، تالـِـدُ الَمــكارِس:  ))) الَْــكَارِسُ: مواضِــعُ الدِّ

مْــن. قديــمُ الدِّ
))) ابن سيده، المخصص: 1/ 471.

ــة  )))  الجاســوس عــى القامــوس،  أحمــد فــارس: 143. تكمل
ــارت دوزي: 4/359. ــة، راينه ــم العربي المعاج

))) الصحاح، الجوهري: 1/ 282.
)1)) العــن، الخليــل: 3/207. الصحــاح في اللغــة، الجوهري: 



بحثــاً اســتقصى خــره،)1( وكــا يبــدو دلالــة اللفــظ عــى 
طلــب الــيء باليــد أو بــأداة في الأرض، فقــد أكّــد هــذه 
المعــاني ابــن فــارس في مقاييــس اللغــة عندمــا قــال: 
البحــث لا يكــون إلا باليــد، فالطلــب المــادي ظاهــر في 
هــذا القــول، كــا أورد قــولاً آخــر للشــيباني جــاء فيــه: إنّ 
ابَ وتهيّجــه  البحــوث مــن الإبــل هــي التــي تحــثّ الــرُّ
بأقدامهــا.)2( وممــا جــاء أيضــاً مؤكــداً للمعــاني الماديّــة في 
ــه  ــوع)3( أو لتراب ــاء لليرب ــميتهم الباحِث ــث تس ــة بح كلم
الــذي يجمعــه، إذ إنّ اليربــوع يحفــر الــراب ليصنــع 
ــا  ــنْ حَتْفه ــة عَ ــل: كالباحث ــوا في المث ــه.)4( وقال ــارة ل مغ
ابِ  َ ينِّ فِ الــُّر بظِلْفهــا؛ وَذَلـِـكَ أَن شَــاةً بَحَثَــتْ عَــنْ سِــك
بظِلْفِهــا ثُــمَّ ذُبحَِــتْ بِــهِ.)5( وبهــذه المعــاني الحقيقيــة جــاء 
ــا يبْحَــثُ فِ  قــول الله ســبحانه وتعــالى: ))فَبعــث الله غراب

الأرَْض((. ]المائــدة:31[.
ــر  ــول عم ــام ق ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــاء في الس وج
ــه،  ــه بأنّ ــن العــاص عندمــا مــرّ ب ــن الخطــاب لســعيد ب ب
ــذي  ــور ال ــه الث ــهِ.)6( أي كأنّ ــور برَِوْقِ ــث الث ــث بح يبح

يبحــث بأقدامــه الأرض.
انتقــال المعنــى: يبــدو مــن خــال تتبــع هــذه اللفظــة 
أنّــا انتقلــت مــن الدلالــة الحقيقيــة وهــي إثــارة الأرض 
ــة  ــة المعنوي ــة إلى الدلال ــدم أو بآل ــد أو الق ــا بالي وحفره
فقــد جــاء  المجــردة وهــي طلــب معلومــة أو خــر، 
شيء  عــن  الســؤال  هــو  البحــث  العــرب،  لســان  في 

1/215. لسان العرب، ابن منظور: 2/ 114. 
))) كتاب الأفعال،  ابن القطّاع: 1/81.

))) الصاحبي فقه اللغة، ابن فارس: 1/ 204.
))) اليربــوع: حيــوان مــن الفصيلــة اليربوعيــة، صغــر عــى 
هيئــة الجــرذ الصغــر. ولــه ذنــب طويــل ينتهــى بخصلــة مــن 

ــل الرّجلــن.  ــن، طوي الشــعر. وهــو قصــر اليدي
))) مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/ 205.
))) لسان العرب،  ابن منظور: 2/115. 
))) السيرة النبويّة، ابن هشام: 1 /637.

ــبب  ــو الس ــذا ه ــدو أنّ ه ــه. ويب ــتخبر عن ــدُ أن تس وتري
بحثــت  بالباحثــة؛ لأنّــا  المنافقــن  تســمية ســورة  في 
ــى  ــذا المعن ــم. وبه ــفت أفعاله ــن وكش ــن أسرار المنافق ع
سُــميَ بــذل الجهــد في التفتيــش عــن معلومــة أو مســألة، 
ــة بـ)الْبَحْــث(، بحَــث  وربطهــا والتوصــل لنتائــج علميّ
في الأمر: تناولــه بالــدرس، وسُــمي مــن يقــوم بالبحــث 
باحثــاً، وصــار أنواعــا عديــدة كالبحــث الأدبي والبحث 
ــي أَن  ــان وَهِ ــة للصبي ــة لعب ــا، والبحث ــي وغيرهم العلم
اب ثــمَّ يطْلــب الْبَحْــث  َ يخفــي أحدهــم شَــيْئا فِ الــُّر
عَنــهُ.)7( والمعنــى الجامــع بــن كل مــا ســبق هــو التفتيــش 
والتنقــر وبــذل الجهــد في إيجــاد شيء مــا ســواء أكان ماديــا 

ــا. أو معنوي
مِــث  مــث: ورد في المعجــم أنّ لفظــة الدَّ ثامنــاً( الدَّ
ــثَ  ــق، دَمِ ــهُولة الخلُُ ــا: سُ ــث(، معناه ــذر )دم ــن الج م
الُ  الــدَّ )دَمَــثَ(  وسَــهُلَ)8(.  دَمِــثٌ: لانَ  دَمَثاً، فَهُــوَ 
ــاءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يَــدُلُّ عَــىَ لـِـنٍ وَسُــهُولَةٍ.)9(  وَالْيِــمُ وَالثَّ
ويبــدو أنّ المعنــى الحقيقــي في دلالــة اللفظــة على الأرض 
مْــثُ مــن الأرض: هــي الأرض الســهلة.  الســهلة، فالدَّ
مــاث:  والدِّ دَمِــث،  ســهل:  لــكلِّ  فقيــل  مــت  وعُمِّ
الســهول مــن الأرض)10(. كــا سُــمي الــوادي الــذي 
تســيل فيــه الميــاه دَمِثــاً؛)11( لســهولة ســر المــاء فيــه، 
مَثَــا:  العــرب  وقالــت  تَلْيينـُـه،  الَمضْجَــع:  وتَدمِيــثُ 
ــلِ، مُضْطَجَعــا)12(، والمقصــود  ي ــلَ اللَّ ــك، قب ــثْ لجَنبِْ دَمِّ
ــا  ــه، وم ــع علي ــه أو لتضطج ــام علي ــا؛ لتن ــا لين ــأ مكان هيّ

))) المعجــم الوســيط، مجموعــة باحثــن: 40. معجــم اللغــة 
العربيــة المعــاصرة، أحمــد مختــار عمــر: 1/161.

ــر في  ــاح المن ــن منظــور: 2/149.  المصب ))) لســان العــرب، اب
ــر، الفيومــي: 1/199. ــب الــرح الكب غري

))) مقاييس اللغة، ابن فارس:  2/ 299.
)1)) التهذيب، الأزهري: 14/64.

)1)) لسان العرب، ابن منظور: 2/ 149.
)1)) المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري: 2/81.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

يؤكــد هــذا المعنــى مجــيء اللفظــة في الســرة النبويــة مــن 
أَنّ النبّــي  مــالَ إلِى دَمَــثٍ مِــنَ الأرَض فبــال،)1( وهــي 

ــة:)2(  ــو قِلابَ ــالَ أَب ــه قَ ــهلة، ومن ــة س أرض ليّن
خَــوْدٌ ثَـقــالٌ، فـِـي الـقِـيــام، كـرَمْـلــةٍ

دَمَـثٍ، يُـضِءُ لَـهَا الظـلامُ الـحِنْدسُ)3( 
انتقــال المعنــى: الدلالــة الحقيقيــة تــدل عــى الســهولة 
واللــن في الأرض والمــكان والــوادي والفــراش وكل 
مــا يــدل عــى اللــن والســهولة الماديّــة، ويبــدو أنّ معــاني 
اللــن والســهولة في الأشــياء الماديّــة انتقلــت إلى الأشــياء 
وغيرهــا  كالأخــاق  المجــاز؛  طريــق  عــن  المجــردة 
ــد  ــق. وق ــهولة الخلُُ ــى س ــةُ بمعن ماثَ ــة الدَّ ــاءت لفظ فج
نــصَّ ابــن منظــور عــى هــذا الانتقــال في المعنــى بقولــه: 
الســهْلة  يِّنـَـةُ  اللَّ وَهِــيَ الأرَضُ  مْــثِ،  الدَّ مِــنَ  وأَصلــه 
خْــوةُ، والاســتعمال الأكثــر الآن هــو دلالتهــا عــى  الرِّ
ــثُ  ــانٌ دَمِ ــال: ف ــف فيق ــكلام اللطي ــع وال ــق الرفي الخلُُ
الأخــاق. والمعنــى الجامــع بــن المعــاني هــو دلالتهــا عــى 
ــكان أم  ــت في الأرض والم ــواء أكان ــن س ــهولة والل الس
الأخــاق والتعامــل مــع الآخريــن فهــو انتقــال مــن 

ــازي.  ــرد مج ــىً مج ــي إلى معن ــىً حقيق معن
رَثاثــةً  الــيء  و»رَثّ«  رثّــث:  ث:  الــرَّ تاســعاً( 
ــم  ــوبُ القدي ــو الثَّ ثَّ ه ــرَّ ،)4( وال ــيَِ ــق وبَ و»أرثّ« أَخْلَ
الخلَِــق أو الثَّــوْبُ البــالي.)5( وفيما يبــدو أنّ المعنى الأصلي 
ث( هــو دلالتهــا عــى  الــذي اســتعمل لهــذه اللفظــة )الــرَّ
ــق مــن الأشــياء الماديــة، كالثيــاب والِحبــال  القديــم الخلَِ
وأَسْــقاط البيــوت الصغــرة والقديمــة، ومــا يؤكــد هــذه 

))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ابــن حنبــل: رقــم الحديــث: 
.19714

)))  مقاييس اللغة، ابن فارس: 299. 
هْل الليّ. والِندِْس: الشديد السواد. مث: السَّ ))) الدَّ

))) كتاب الأفعال، ابن القطّاع:  2/52.
ابــن  العــرب،  لســان   .1/282 الجوهــري:  الصحــاح،   (((

.2/151 منظــور: 

المعــاني قــول ابــن فــارس بــأنّ الــرّاءَ والثــاء أصــل واحــد 
ــن  ــالي م ــو الب ثُّ ه ــرَّ ــقوط، فال ــاقٍ وسُ ــى إخ ــدلُّ ع ي
 ، ــلٌ رَثٌّ ــقُ: حَب ــل الخلَِ ــن الحب ــوا ع ــا قال ــياء.)6( ك الأش
وإذا لَبـِـس الرجــلُ ثوبــاً خَلِقــاً أو لم يهتــمَّ بمظهــره يقــال: 
رجــلٌ رَثُّ الهيَْئــةِ، والُمــرِثُّ الــذي قــد رَثَّ حَبْلُــه أو 

ــه.)7(  ثياب
مــا  اتجهــت عــى  اللفظــة  أنّ  بيــدَ  المعنــى:  انتقــال 
يبــدو مــن المعنــى الحقيقــي وهــو قِــدم الــيء وبـِـاه 
عــى  يطلــق  فصــار  المجــازي  المعنــى  إلى  واهــراؤه 
 ، ضعــف الشــخصية في الإنســان فيقــال: رجــلٌ رثٌّ
ــة  ــن ناحي ــالي م ــم الب ــوب القدي ــه بالث ــبيها ل ــك تش وذل
عــى  التهذيــب  في  الأزهــري  نــصّ  وقــد  الضعــف، 
ــةُ هــم خُشــارةَ النـّـاسِ وضعفاؤهــم. تشــبيهاً  ثَّ أنّ الرِّ
ــة التــي عفــا عليهــا  ــالي والأشــياء البالي لهــم بالثــوب الب
الزّمــان، وأصبــح القِــدَم والضعــف ملازمــاً لهــا، وجــاء 
سَــاقِطَة  أي  مُرْتَثَّــة«:  »فــرآني  سَــلَمَة:  أُمِّ  حَدِيــث  في 

)8 ( . ضَعِيفــة
ــة هــي المــرأة  ثَّ كــا أشــار ابــن فــارس عــى أنّ الرِّ
الحمَقــاء،)9( والحُمــق كــا هــو معــروف فيــه دلالــة عــى 

ضعــف العقــل والتدبــر.
انتقــال المعنــى: وممــا ســبق يظهــر جليــا أنّ المعنــى 
والحبــل  كالثــوب  الماديــة  الأشــياء  عــى  دلّ  الأصــل 
وغيرهمــا التــي أصابهــا البــى والقــدمِ وأخلقــت ثــم 
انتقــل المعنــى عــن طريــق المجــاز إلى تشــبيه المــرأة  المــرأة 
ثّــة هــو الضعــف في الــرأي والعقــل، وكذلــك  الحمقــاء بالرِّ
مــن  ســبب  لأي  الضعــف  يصيبــه  الــذي  الإنســان 
ــوا  ــا وصف ــخصية. ك ــف الش ــمى ضعي ــباب فيس الأس

))) مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/384.
))) كتاب العين، الخليل: 8/ 212.

))) المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، الأصبهــاني: 
.1/733

))) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/ 384.



ــه كلامٌ غــثٌّ  الــكلام الســخيف الــذي لا معنــى لــه: بأنّ
.)1( والعلاقــة الجامعــة بــن هــذه المعــاني الحقيقــة  رَثٌّ

والمجازيــة هــي القِــدم والضعــف والوهــن.
فَــثُ: النِّــكَاحُ. وورد هــذا اللفظ  فَــث: الرَّ عــاشراً( الرَّ
ــثُ إلَِ  فَ ــامِ الرَّ يَ ــةَ الصِّ ــمْ لَيْلَ ــلَّ لَكُ ــه تعــالى: ))أُحِ في قول
نسَِــائِكُمْ(( ]البقــرة: 187[ . ثــم ورد أيضــاً بمعنــى 

ــة:)2( ــن رُؤْب ــد الله ب الفاحِــش مــن الــكلام. قــال عب
ورُبَّ أَسْــرابِ حَـجــيـجٍ كُــظَّــمِ 

ــــمِ ـغـــا ورَفَـــثِ الـتَـكَــلُّ عــن الــلَّ
فــث هــل هــو  واختلــف المفــرّون في معنــى الرَّ
يُذكــر  لا  الــذي  البــذيء  القــول  عمــوم  أو  الِجــاع 
حيــاء، وهــذا الاختــاف واضــح حتــى لــدى الصحابــة 
أنفسِــهم، عندمــا ذكــر أحدهــم شــيئاً مــن دواعــي الجــاع 
فنهــاه الصحابــة الآخــرون، ولكــن فيــا روي عــن قتــادة 
فَــثُ: غَشَــيَانُ النِّسَــاءِ«)3(. وهــو ما يؤكّــد المعنى  بــأنّ »الرَّ
الحقيقــي وهــو فعــل الِجــاع. ويبــدو أنّ الرفَــثَ هــو 
القــول البــذيء أو الفاحــش الــذي فيــه إلمــاح إلى الجــاع 

ــة.  ــر المعاجــم العربي ــه أكث ــا علي ــه، وهــذا م ومقدمات
ــراد هــذه  ــدو مــن إي ــا يب ــه في ــد أنّ ــى: بي انتقــال المعن
اللفظــة في المعاجــم وكتــب التفســر أنّ الرفــث هــو 

الجــاع،)4( واســتدلوا بقــول الشــاعر:)5( 
وَيُـرَيْـنَ مِنْ أُنْـسِ الْـحَـدِيـثِ زَوَانـِيـاً 

جَـالِ نــفـار وَلَـهُــنَّ عَــنْ رَفَـثِ الـرِّ

))) علــم الدلالــة العــربي بــن النظريــة والتطبيــق، فايــز الدايّــة: 
.231

))) الصّحــاح، الجوهــري: 1931. عبــد الله بــن رؤبــة بــن لبيــد 
بــن صخــر الســعدي التميمــي، أبــو الشــعثاء، الحجــاج. 

ــال الشــعر فيهــا. ــة وق ــد في الجاهلي ول
))) تفسير عبد الرزاق، الصنعاني: 310.

))) البحر المحيط في التفسير، أبو حيان: 2/ 175.
))) شرح ديوان المتنبي، العكبري: 1/111.

والــذي يبــدو أنّ المعنــى انتقــل مــن الــكلام الفاحش 
البــذيء أو مــا يُســتحى منــه ولا يذكر صريحــاً إلى التكنية 

فــث وهو مــن بــاب التلطُّف.  بتســمية الِجــاع بالرَّ
فَــثُ بمعنــى القــول الفاحِش  وهــذا المعنــى أعنــي الرَّ
في الــكلام أوردتــه بعــض المعاجــم وأشــارت إليــه مــن 
طــرف خفــي، فقــد صّرح ابــن فــارس في مقاييــس اللغــة 
فَــثَ كلّ كلام يُســتحيى مــن إظهــاره.)6( وفي مــا  بــأنّ الرَّ
مــى يُنبــئ عــن انتقــال معنــى هــذه اللفظــة عــن طريــق 
ــام إلى  ــكل ع ــش بش ــى الفُحْ ــث بمعن ــن الرّف ــة م التكني
الرّفــث الــذي يقــال عنــد النســاء.)7( والخلاصــة أنّ هــذه 
ــكلّ  ــة ل ــت عامَّ صــت بالجــاع بعــد أن كان اللفظــة خُصِّ
قــول أو إشــارة تــدل عــى الفُحْــش أو الِجــاع ومقدماته.

خاتمة البحث

مــن خــال مــا تقــدّم يتبــن أنّ الألفــاظ تنتقــل مــن 
معنــى إلى معنــى آخــر لعلاقــة جامعة بــن المعنيــن وهذه 
العلاقــة تســمى المعنــى المحــوري أو المركــزي، فالبحــث 
حــاول إلقــاء الضــوء عــى هــذه العلاقــة ومعرفــة المعنــى 
الأصــي والمعنــى الجديــد، كــا ســلّط الضــوء عــى نــوع 
ــي  ــاذج الت ــال الن ــن خ ــك م ــببه، كل ذل ــال وس الانتق
اختــرت بعــد الاطــاع عــى بــاب الثــاء في معجــم 

لســان العــرب.
)الأثــاث،  هــي:  ألفــاظ  عــرة  اختــرت  وقــد 
البَحْــث،  عــث،  الدِّ والحــرث،  والبــثّ،  والإرث، 
أنّ  ولوحــظ  التَّشــبّث(،  فــث،  الرَّ ث،  الــرَّ مِــث،  الدَّ
هــذه الألفــاظ انتقــل فيهــا المعنــى مــن المعنــى الحقيقــي 
ــة أو  ــردة، بســبب المجــاز أو التكنيّ ــدة مُ إلى معــانٍ جدي

التخصيــص. أو  الاســتعارة 

))) مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/421.
))) كتاب العين، الخليل: 8/220.
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معــاني  عــن  والتنقيــب  البحــث  خــال  وتبــن 
الُمعجميــن  أنّ  بينهــا،  الجامعــة  والعلاقــة  الألفــاظ 
مــن  للمعنــى في بعضهــا  انتقــال  أشــاروا إلى وجــود 
خــال اســتخدام كلمــة )الأصــل( كقــول ابــن منظــور 
في اللســان: البــثّ في الأصــل شُــدة الحـُـزن، أو بتعبيرهــم 
ــتخدام  ــازي، أو اس ــر مج ــه تعب ــد بأنّ ــظ الجدي ــن اللف ع
لفــظ )الحقيقــة( كــا في لســان العــرب: والنــوْءُ عــى 
آخــر في  المغــرب وظهــور  نجــم في  الحقيقــة ســقوط 
ــا  ــي وهــو م المــرق. كذلــك أشــاروا إلى العامــل الزمن
يــدل أنّ اللفظــة كانــت بمعنــى آخــر في زمــن ســابق ثــم 
انتقلــت إلى المعنــى الجديــد، أو قولهــم: »اشــتقت اللفظــة 
الألفــاظ  هــذه   »..... مِــن  اســتُعيرت  أو  أُخــذت  أو 

ــى. ــال المعن ــى انتق ــا ع ــا دلي ــن عدّه يمك
ــن:  ــاني في جانب ــال المع ــة انتق ــة دراس ــن أهمي وتكم
العربيــة  الكلــات  أصــول  لمعرفــة  تأصيــي؛  الأول 
ومعانيهــا، وثانيهــا تعليمــي إذ إنّ كثــرا مــن دارسي 
الأصــل  المعنــى  معرفــة  إلى  كبــرة  بحاجــة  الدّلالــة 
والمعــاني الأخــرى التــي اكتســبها اللفــظ، وهــو مــا يجعــل 
المتعلــم يربــط بــن المعنــى الحقيقــي )الأصــي( والمعنــى 
الجديــد، ويحفّــزه عــى البحــث عــن المعــاني الجامعــة بــن 

اللفظــن.
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